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Abstract  
This research seeks to shed light on a philosophical term that has become one of the most prominent 
cognitive tools that the feminist theory has introduced in its approaches, and it re-examines the 
statements that the culture produced in its attempt to objectify the woman and draw her self-features, 
and her contribution to defining the roles that she practices according to a law that shapes it The 
dominant male powers are examining the woman and always putting her under surveillance . 
The law of surveillance, which most phenomenological philosophers talked about in their theses on 
the dialectic of self and other, altruism and ego identity, and the self that complies with a constant 
feeling of who is watching it, has received the attention of theorists in the feminist field, on the 
assumption that the woman is in a constant feeling of who is watching her and staring at her until she 
becomes an object that is viewed to her, and a self that contributed to its formation a group of selves 
outside it, and therefore it was necessary to review the reality of examining the cultural system that 
formed those powers and contributed to its formulation, from a series of promotional advertisements 
and films and theatrical works, to narrative texts There was something that established the correct 
convictions for the woman to be the one who stared at her and appeared before the audience and the 
viewer and the reader as she became a subject related to issues in the body, erotica, identity and 
femininity. 
From here, the research turned to presenting the term first, and to a critical approach that restores 
reading narrative productions as they present women from the perspective of man, staring at her and 
drawing her destiny that she must choose, and without a doubt she will be under the perspective of 
man and his dominant powers as she tries to get out of The predicament is to other patterned paths as 
well, and the man will be present in them and determine their social dimensions in advance . 
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 ذاكرة التلصص في الروایة العربیة :  التحدیق

 م.د سامي كریم موشي 

 جامعة ذي قار –كلیة الآداب 

 یكشف لي فقط عما كُنتُه: بل كو�نني على نمط موجود جدید" "إن� الغیر لم 

 ." ٣٨١"سارتر، الوجود والعدم                                             

 الملخّص: 

یسعى هذا البحث لتسلیط الضوء على مصطلح فلسفي بات من أبرز الأدوات المعرفیة التي دش�نتها النظریة  

النسویة في مقارباتها، وهي تعید فحص المقولات التي أنتجتها الثقافة في محاولتها لتشیيء المرأة ورسم  

ن تصوغه القوى الذكوریة المهیمنة  ملامحها الذاتیة، ومساهمتها في تحدید الأدوار التي تمارسها وفق قانو

 وهي تعاین المرأة وتضعها دائماً تحت المراقبة. 

إن� قانون المراقبة الذي تحدث عنه معظم فلاسفة الظاهراتیة في طروحاتهم عن جدلیة الذات والأخر، 

والغیریة والأنا الهوویة، والذات التي  تمتثل لإحساس دائم بمن یراقبها، قد حاز على اهتمام المُنظّرات في  

ق بها حتى تصبح موضوعاً  الحقل النسوي، على فرض أنّ المرأة في إحساس دائم بمن یراقبها ویحدّ 

 منظوراً إلیه، وذاتاً أسهمت في تشكیلها مجموعة من الذوات الخارجة عنها، وعلیه كان لابد من مراجعة  

حقیقیة لفحص المنظومة الثقافیة التي شك�لتها تلك القوى وأسهمت في صیاغتها، فمن سلسلة الإعلانات 

الدعائیة والأفلام والأعمال المسرحیة، إلى النصوص السردیة؛ كان ثمة ما یؤسس القناعات السلیمة لتكون  

أصبحت موضوعاً تتعالق معه   المرأة هي المحد�ق بها والماثلة أمام الجمهور والمشاهد والقارئ كونها

 قضایا في الجسد والإیروتیكا والهویة والأنثویة. 

ومن هنا اتجه البحث إلى تقدیم المصطلح أولاً، وإلى مقاربة نقدیة تستعید قراءة النتاجات السردیة وهي  

تقدم المرأة من المنظور الرجل ثانیاً، محد�قاً بها وراسماً لها المصیر الذي لابد لها من اختیاره، وبلا شك  



 

 

 

ستكون واقعة تحت منظور الرجل وقواه المهیمنة وهي تحاول الخروج من المأزق إلى مسارات أخرى 

 مُنم�طة أیضاً، وسیكون الرجل حاضراً فیها ومُحدِداً لأبعادها الاجتماعیة مسبقاً.  
 الهیمنة كلمات مفتاحیة : التحدیق، التشیؤ، الروایة، المراقبة، 

 التَحْدیق: المصطلح وحدوده:

في كتابه الوجود والعدم یتحدث سارتر عن قضیتین مهمتین، الأولى هي التأمل في ماهو من أجل ذاته  

بوصفه حضوراً في الوجود، ولكنه وجود خارج ذاته، وهو وجود في العدم، وفي أعماق ذاته یوجد  

قد كان في  الوجود من أجل الذات، فهو یبحث عن الوجود خارج الذات، وفي ذلك یكون المتأمل في ذاته 

 .)i( محایثة مع الانعكاسي، وهو یجعل من ذاته موضوعاً خارج ذاته، ویكون شاهداً على ذاته

بالذات، ولكنه شعور بالذات من  وهو مایمكن مقاربته بمَن یعلم أنّ ثمة أنساناً یلاحظه، وهو إذن شعور  

الخارج، وهو ماجعل من ذاته موضوعاً یراقبه(( فهذا الذي یتأمل في ذاتي، لیس أي نظرة لازمانیة، بل  

هو أنا، أنا الذي أبقى، ناشباً في دائرة هوهویتي، في خطر في العالم، مع تاریخیتي. بَید أنّ هذه التاریخیة  

ـ( من أجلوذلك الوجود في العالم وهذه الدائ ذاته) الذي هو أنا یعیشهما على نحو  -رة للهوهویة، ال

 .)ii( الازدواج التأملي))

فلیس ثمة أنا خارجة عن أناي أنا وعن ذاتي، لأن المتأمل من وجهة نظر سارتر إعدام لما هو من أجل  

بالذات على الذات ذاته لا یأتیه من الخارج، بل هو من یكونه وعلیه، وهو أشبه بالمراقب الذي یكون 

 نفسها من حیث هي وجود في الزماني والنفسي والتاریخي.

أما القضیة الأخرى فهي الوجود من أجل الغیر، وهي تعني أن یكون حضور الذات الخارجة هي من  

تراني موضوعاً، ویجب أن أعي ما أنا بالنسبة إلى ذاتي، مع ما أنا بالنسبة إلى الغیر، وهو المكافئ لما أنا  

كیبات وجودي، فما هو من  هو من أجل ذاتي/ الغیر، فهذا الغیر هو الذي یمنحني الإدراك الكامل لكل تر

 . )iii( أجل ذاته یحیل إلى ماهو من أجل الغیر



 

 

 

فإذا كانت الذات تشعر دائما بأنّها موضوعاً منظوراً إلیه من الخارج سواء كانت الذات المتأملة أو الذات  

الغیریة، فإنني سأجد نفسي في حالة من الامتثالات((أي من حیث هو نظام من الامتثالات بعید عن  

تجاربي هو مشاعر الغیر،   المتناول بوصفه موضوعاً عینیاً وقابلا لأن یُعرف. وما أقصده دائماً خلال

وأفكار الغیر، وإرادات الغیر، وطابع الغیر. ذلك أنّ الغیر لیس فقط من أُشاهد، بل هو من یشاهدني. فأنا  

أقصد الغیر من حیث هو نظام مترابط من التجارب، خارج التناول، فیه أكون أنا موضوعاً بین عدة 

.فعلى الذات لا أن تشعر دائماً بأنّ ثمة من ینظر إلیها، ولكن علیها أن تدرك تماماً  )٤(موضوعات أخرى))

 بأن تلك الذات الخارجة الغیریة هي من أمتثل أمامه ویقدم لي ذاتي. 

إن� فلسفة سارتر هذه هي التي قدمت لنا المفاهیم في الوجود والذات والغیریة، ومنها أصبح موضوع  

المراقبة من الموضوعات التي شغلت الفلاسفة في القرن العشرین، وتحدثوا عنها في مختلف اتجاهاتهم  

ا في الوجود، فإن جاك  الفلسفیة، فإذا كان سارتر قد جعل من الذات المراقبة قیمة موضوعیة من أجل ذاته 

لاكان قد جعل من مرحلة المرآة اللحظة الأولى لحالة الوعي بالذات، أو المرحلة التي تشكل وظیفة الأنا،  

عندما یبدأ الطفل برؤیة نفسه للمرة الأولى من خلال المرآة، ویكتشف نفسه وذاته الجسدیة بحالة من  

الآخر واشتراطاته الغیریة ومعایناته الخارج ذاتیة،  التماهي الرمزیة مع الأنا، وهي مازالت بعیدة عن 

وحتى بعیداً عن اللغة التي تمنح الذات وجوداً على نحو رمزي أیضاً، وهي المرحلة التي یكون فیها الطفل  

 .)٥(عاجزاً عن اكتشاف جسده ونشاطه المادي إلا على نحو تمثیل انعكاسي في المرآة 

وقد تتشكل هذه الصورة الانعكاسیة في المرآة انبثاقاً حقیقیاً لصورة الأنا نفسها، وهي بلا أدنى شك ستكون  

عبر مراحل من الإدراك التمثیلي لهذه الحقیقة، فلابد من التصورات المتماهیة بالدرجة الأساس مع الذات 

ساك به والتعرف علیه والاقتراب منه،  المرآویة، بوصفها جسداً غیریاً، وتجسیداً آخریاً قد یحاول الإم

وستكون مرحلة الدلالة الرمزیة لصورة الأنا نفسها متقدمة نسبیاً، كونها تعتمد الإدراك الحقیقي للكینونة  

 الرمزیة عن الذات الممتثلة في المرآة، وحینها سیكون الانعكاسي لایمثل إلا ذاتي. 



 

 

 

ولیس بعیداً عن الوجود الرمزي للغة، سیبدأ التعرف على الآخر في المرآة كما یتعرف الفرد على القوة  

الرمزیة في اللغة التي بدأ بتعاطیها أیضاً، ویراها تمتثل لأراداته الدلالیة، فحینما یتمكن من التعبیر عن  

كون بإمكانه التعرف على الحقیقة  الإرادة الشعوریة المتولدة من رؤیة الذات الغیریة في المرآة، سی

 الانعكاسیة لذاته هو، وهنا سیدرك أنّ هذا الانعكاس هو صورة ذاته الممتثلة أمامه ولیست ذاتاً غیریاً. 

وفي الحقیقة أنّ في كلتا الحالتین سیكون هذا التمثیل الانعكاسي في المرآة وظیفة إدراك للذات، الذات  

الأنویة والذات الغیریة، كون هذا التمثیل سیمر بمراحل من التماهي الرمزي، فمرة سیكون غیریاً وأخرى  

اسا دلالیاً یسهم في اكتشاف  سیكون أنویاً، وهو في جمیع ذلك سیرى ذاتاً تراقب وتعاین وتمارس انعك

 الذات. 

معها الذات بتشكیل    إنّ ما قدمه جاك لاكان في هذا الخصوص یعد كشفاً حقیقیاً للحظة الأولى التي تبدأ

نفسها، فهي من خلال هذا الانعكاس ستمارس وعیاً حقیقیاً تفرضه قوة التمثیل الرمزي للذات الماثلة في 

المرآة، وهذه في الحقیقة هي اللحظة الحقیقة في ولادة الذات واكتشافها وحتى التعبیر عنها، فعندما ندرك 

آخر من الاكتشاف والتثویر والتعبیر، فما یمكن أن أراه في  أنّ ثمة ذاتاً أمامنا ستكون فعالیاتنا على نحو

ذاتي قد لایمكن رؤیته في الذات المنعكسة في المرآة حینما تكون هذه الصورة انعكاساً لصورة الأم على  

 سبیل المثال، وهنا تبدأ مرحلة الاكتشاف المرتبطة بعلم النفس الفرویدي والأخر الغیري للذكورة والأنوثة. 

إنّ مرحلة المرآة لدى لاكان تقترب إلى حد كبیر من الانعكاس الذي تحدث عنه سارتر، فالرؤیة والمعرفة  

عنصران مهمان في مراحل الاكتشاف المتواصلة لأنّنا في كل مرحلة ستكون رؤیتنا لذاتنا وللأشیاء  

هذه المعارف والصور  متكررة بشكل یومي، وفي الوقت نفسه؛ إنّنا نكتسب الكثیر من المعارف، وتزداد 

بتراكمات هائلة ستتحول فیما بعد إلى علاقة مساریة نُسقط فیها خبراتنا المعرفیة على رؤیتنا، ولاتنفصل  

تلك الرؤیة عن مسارات المعرفة المتراكمة، وهذا بالضبط ما نوّه له جون برجر في كتابة طرق الرؤیة،  

المخزونة أو المتراكمة، لأنّ الرؤیة تنماز بالفاعلیة  الذي تطرق إلى جدلیة العلاقة بین الرؤیة والخبرة 



 

 

 

والحركیة الدائمة، كما أنّنا في الحال الذي نرى فیه یجب أن ندرك بأننا جزء من هذه الرؤیة ونتشارك معاً  

 .)٦(في عالم مرئي وأنّنا مرئیون بالنسبة إلى الذات الغیریة

لكن التمثیل التجریبي المتفرد كان على ید فوكو في تطبیقه لفلسفة الظاهراتیة ورؤیتها للوجود والذات، 

ونقل التمثیلات من مجالها الفلسفي إلى حقل تجریبي بحت؛ سلّط فیه الضوء على عالم الجسد المراقب، 

رساته كلها، وإن تتبع تاریخ  فالجسد لدى فوكو(( هو المكان الوحید الذي تتقاطع فیه وحوله؛ علومه ومما

الجسد یمكن أن یضع بین أیدینا علماً مادیاً في أركیولوجیا المنشأة المتلازمة والمزدوجة للمعرفة والسلطة  

عبر شبكیات تمفصلاتهما المتتابعة المعقدة، فمن مرحلة الجسد باعتباره قوة إنتاج، أو قوة عمل مادي  

ي ضبطه اقتصادیاً واجتماعیاً، یبرز على هامشه الجسد  فحسب، إلى ذلك الجسد المسیس الذي ینبغ

.وهو مركز جمیع العلامات السیمیائیة والرموز التي  )٧(المعذب، والمریض، والمجنون، والمسجون))

 تصنع منه ذاتاً مسیسة على حد وصفه. 

إنّ ماقدمه فوكو في كتابه المراقبة والمعاقبة هو إكمال لمشروع فلسفي ابتدأته الظاهراتیة من سارتر في  

الوجود والعدم إلى تمثلاته في النظریة النفسیة لدى فروید، ولاكان في مرحلة المرآة، وبهذا یكون عمل  

ع ضمن عالم مرئي، ومایسهم جمیع  فوكو هو التجسید التجریبي لنظریة المراقبة والرؤیة، وكوننا ذوات نق 

 ذلك في صناعة ذواتنا ومنحها سیرورتها التاریخیة أو القیمة المتأرجحة بین المركز والهامش.

فإذا ما كان الجسد هو القیمة الرمزیة التي تستدعي المراقبة فإنّ النتیجة ستكون بترویض الذات المراقَبة 

واخضاعها للسلطة، لأن جمیع تلك الممارسات التي تدون على الجسد بفعل عملیة المراقبة ستكون بالنتیجة  

 أداة من أدوات السلطة في التطویع والترویض والتغییر.

وهذا ما توصل إلیه فوكو بدراسته لحالة السجن ووضع المساجین الذین یتعرضون إلى مراقبة بشكل دائم  

ـ((الإیحاء إلى المعتقلین بحالة واعیة ودائمة من الرؤیة تؤمّن وظیفة   ومكثف، فإنّهم یواجهون أثراً یتمثل ب

متقطعة في عملها بحیث لایكون من   السلطة الأتوماتیكي. جعل الرقابة دائمة في مفاعیلها، حتى ولو كانت 

 .  )٨(الضروري للسلطة المكتملة أن تنفذ ممارستها في الحال))



 

 

 

وعلى هذا الأساس كان النظام الهندسي لبناء السجن یؤمن للسلطة ممارسة فعالیتها في المراقبة الدائمة، 

وهو مایطلق علیه بالبانوبانتكیون) ویصفه (( عند الجوانب بناء منت حلقات؛ في الوسط برج؛ وفي داخل  

لجانبي إلى غرف معزولة، كل واحدة  هذا البرج نوافذ واسعة تفتح إلى الوجه الداخلي للحلقة؛ ویقسم البناء ا

منها هي بطول سماكة(عرض) البناء؛ ولكل غرفة شباكان، شباك من ناحیة الداخل، مطابق لشبابیك  

البرج؛ وشباك، یطل على الخارج، یتیح للنور أن یقطع الغرفة من جهة إلى جهة، عندها یكفي وضع ناظر  

أو محكوم، أو عامل أو تلمیذ، وبفعل النور   البرج المركزي، وفي كل غرفة یحبس مجنون أو مریض،

المعاكس، یمكن، من البرج، رؤیة الظلال الصغیرة الأسیرة الموجودة في غرف الأطراف، تنعكس تماماً  

على الضوء. وبقدر ماتوجد أقفاص، بقدر ماتوجد مسارح صغیرة، حیث ینفرد كل ممثل وحیداً، متفرداً 

لتجهیز المكشافي(البانوبتي) یُعد وحدات زمنیة تسمح بالرؤیة  تماماً ومنظوراً بصورة دائمة. إنّ ا

الحبس  -اللامنقطعة، وبالتعرف الآني. وبالاجمال، یعكس مبدأ الزنزانة؛ أو بالأحرى تُعكس وظائفها الثلاث 

ولایُحتفظ إلا بالوظیفة الأولى، وتلغى الوظیفتان الأخریان. فالضوء   -والحرمان من الضوء والإخفاء

 .)٩(ة المراقب تأسر أكثر مما یأسر الظل الذي یحمي في النهایة. إن الرؤیة هي شَرَك.))القوي ونظر

إنّ هذه المراقبة الصارمة تتیح للسلطة ممارسة دورها الفاعل في عملیة التأثیر وتلقي الاستجابة، وهذا إذا 

ما كانت تحاول ترویض السجین، واخضاعة عبر سلسة ممارسات إلى التكیّف بحسب ما تملیه علیه إرادة 

عور الدائم لدى الفرد/ السجین بأنّه  السلطة، فإنّ ذلك سیؤسس بالنتیجة إلى خلق سیكولوجیة المراقبة، والش

مراقب دائماً، حتى لو كان في هذه اللحظة بالذات خارج حدود المراقبة((أن یكون السجین مراقباً باستمرار 

من قبل ناظر: قلیل جداً، لأن المهم أن یعرف عن نفسه أنّه مراقب؛ وكثیر لأنّه لایحتاج إلى ذلك  

ظورة وغیر ملموسة. منظورة بأن تكون ظل البرج المركزي العالي  فعلاً...إنّ السلطة یجب أن تكون من

أمام عینيْ الموقف باستمرار، ومنه یتم التحدیق فیه. غیر ملموسة: یجب أن لایعرف الموقوف أبداً إذا كان  

 . )٠١(تحت النظر الآن، ولكنه یجب أن یكون على یقین أنّه قد یصبح تحت النظر دائماً)) 



 

 

 

إنّ أهم ماتؤسسه السلطة هو الشعور الدائم بأنّنا مراقبون ومنظور إلینا من آخر یحدق فینا باستمرار، وهذا 

هو ما نظر له من قبل سارتر وهو أنّ ثمة ذات تتأمل فینا وتنظر إلینا باستمرار، سواء كانت هذه الذات 

لوجي فینا أیضاً على نحو ما طرحه  انعكاس أو تأمل، أو كانت ذاتاً خارجة عنا، وستؤدي دورها السایكو

 لاكان في نظریة المرآة والتأمل الأول للذات المنعكسة في المرآة.

 التحدیق في الحقل النسوي

إنّ ماطرحه سارتر في كتابه الوجود والعدم عن الذات المتأملة والذات المنظور إلیها، وما أعقبه من تطور  

في المنظور على ید فوكو في نظام السجن وسلطة المراقبة التي تجعل الآخرین في تعدیل وإحساس دائم  

حت إلیه النسویة في تحویل  بتغییر سلوكیاتهم؛ أو جعلها بمستوى الشعور بأنّهم مراقبون، كل ذلك ألم

المنظور إلى النساء، وبدأن بالسؤال عن وضع المرأة تحت المراقبة، وكیف ستعدل المرأة من سلوكیاتها  

 ومنظرها كونها موضوعاً منظوراً إلیه. 

هذه الرؤیة جعلت من الفكر النسوي ینظر إلى التحدیق بوصفه أداة لتشیيء المرأة كونها أصبحت  

موضوعاً، وقیاس مدى التحولات التي ستصیب المرأة حینما تبدأ بالشعور بأنّها مراقبة، وهنا بدأ التحدیق  

یة للبحث في أجندة  یأخذ عمقه النظري والفكري لدى منظرات النسویة، ویدخل في دراساتهن السسیوثقاف

الرجال عما تكتنزه النظرة الذكوریة تجاه المرأة، وبالتالي معرفة الكوامن الحقیقیة وراء التحدیق، وآثاره  

على موضوع المرأة التي أصبحت ذاتاً خارج منظومة الذات السارتریة بما تتمیز به من خصوصیة  

 المراقبة.

ومن هنا كانت أولى الوجهات التي اهتمت بموضوع التحدیق تتركز في الدراسات التي تبحث في تشیيء  

النساء في النصوص المرئیة، وانشغلت مراكز التفكیر النسوي بالانتباه إلى الطریقة التي یتم بها توظیف  

تصور بها كامیرات   جسد المرأة للترویج عن السلع والدعایة لبعض الاتجاهات، وكذلك الطریقة التي

السینما وهي تعرض البطلة بشكل مبالغ في التركیز، الأمر الذي لاتجده مع الأبطال الذكور. ولابد أیضاً  

من وجهة نظر النسویة أن تتعمق أكثر للبحث في النصوص الثقافیة لإعادة التفكیر في حقیقة التحدیق  



 

 

 

ودوافعه، فكان الاتجاه الجدید یصب في بنیة الحضارة البطریركیة نفسها، وفي الخلفیات الثقافیة للمحدقین  

 . )١١(الذكور، ومن ثم الآثار الفعلیة الناتجة في النصوص السردیة

ولم تكتف النسویة حتى حینما عادت إلى تاریخ الثقافة البطریركیة؛ ولعل لوسي اریجاراي في هجومها  

فإنها تحاول أن توازن بین عقدة الخصاء والتحدیق،  المضاد لنظریة فروید في عقدة الخصاء لدى النساء، 

التي ترى أنّها تتساوى مع الاضطهاد؛ كون المرأة لاتملك شیئا یمكن رؤیته إن كانت على وفق نظریة  

فروید بعدم امتلاكها شیئاً قضیبیاً، فإن لاشيء یرى تكافئ لاشيء یُمتلك، لاوجود له ولاحقیقة، وهذا على  

تلاك القضیب الفوز للرجل من خلال هیمنته التي تترك المرأة في فراغها الجنسي،  العكس؛ إنّما یحقق ام 

مع خصائها الواقعي، وتخلص إلى أنّ هذا الافتراض الفرویدي هو مایحتم على المرأة أن تظل منبوذة 

  ومهجورة في نقصها، مهملة، غائبة، حاسدة، وهذا مایقودها إلى أن تخضع وتتبع التعلیمات التي تملیها

، وتظل مأسورة دائما إلى فكرة بأن ثمة من یراقب دائماً، )٢١(رغبة الرجل الجنسیة وخطابه القانوني 

 وعلیها أن تتشكل وتتشیأ وفقاً للقانون الذكوري الذي یملي علیها ما یجب أن تكون علیه. 

ولم تغفل لورا میلفاي البحث عن الأماكن التي یتم بها تعزیز الشغف بالأفلام من خلال التحكم بأسالیب  

العرض الإیروتیكیة، وتنمیط الذات الأنثویة، لتعمیق فاعلیة المراقبة والتطلع المستمر التي تصنعها السینما  

ها ترضي الشغف الكامن للتطلع  ومحاولة إسقاط رغبات الرجل المكبوتة على البطلة في الفیلم، كونّ 

والرغبة المصنوعة وفقاً للرؤیة الذكوریة، ویتم توظیفها على مستویین؛ یكون الأول بتجسیدها لأن تكون  

موضوعاً إیروتیكیا للشخصیات داخل العمل السینمائي، والثاني أن تكون موضوعاً إیروتیكیا للمشاهد داخل 

لتین هو المهیمن على سردیة القصة والبنى النفسیة المرتبطة  صالة العرض، وبهذا یكون الرجل في الحا

بها، وهو الذي یجعل الأشیاء تحدث ویتحكم في وتیرتها، ویكون بذلك ممثلاً للقوة المتزامنة مع قوة  

المشاهد الذي تعرض له الرغبة الإیروتیكیة كما تم صنعها مسبقاً، لتعبر بالتالي عن كمال أكثر دقة وأكثر  

قوة وهیمنة، وتكون فیه المرأة دالاً على الذكر، ومربوطة من خلال النظام الرمزي للهیمنة  ذات وأكثر 

 . )٣١(اللغویة عن طریق موضعتها، بوصفها حاملة للمعنى ولیس صانعة له 



 

 

 

تقول آن كابلان: (( إن التحدیق لیس بالضرورة ذكوریاً، ولكن لفهم التحدیق وإدراك لغته وبنیة اللاوعي  

، ومن هذا الفهم تستمر الدراسات النسویة في محاولات  )٤١(فیه، یجب أن تكون في موضع ذكوري)) 

الغوص والبحث والتنقیب عن جذور التحدیق وتجلیاته في مختلف أشكال التعبیر الذكوري، ولابد أیضاً من  

فحص تشكلات المرأة على وفق هذه النظرة المحدِقة في المرأة، وكیف ستسهم في إعادة توازن المرأة بل  

نون البطریركي والرغبة الذكوریة، وهي بلاشك ستعید التفتیش في جمیع أشكال التعبیر  وخلقها استجابة للقا 

الثقافیة، وفتح الباب أمام العدید من العملیات الأكثر تعقیداً مما جاءت به لورا ملیفاي حول التساؤلات  

في نظام الرؤیة والنظر   الأساسیة أمام النسویات في مسألة التحدیق والتشیؤ وكیفیة التدخل بطریقة إیجابیة

، كل ذلك كان دائرة )٥١(ومحاولة قلب النظام السائد عن التشیئ وما الذي یحدث عندما تصبح المرأة ناظرة 

في حقل النسویات محاولة لاستعادة المكانة المهدرة لجسد المرأة، او بتعبیر ادق للمرأة بشكل كامل،  وإذا 

ماكانت السینما واحدة من أبرز الفنون التي تتمیز بفعل التحدیق ومنحه القوة الفاعلة المستجیبة للرغبة، فإن  

بما مؤسساً، كونه یمتلك قوة الهیمنة بسلطته اللغویة التي بإمكانها  السرد سیكون فناً داعماً ومستجیباً ور

 فرض الانطباعات المتصارعة في علاقة من الحضور والغیاب. 

 

 التحدیق في السرد: بطلات نجیب محفوظ من التطلع إلى التشیّؤ.

لقد فرّق جینیت بین السارد وبین من یرى، فالظاهرة لاتتمظهر لنا إلا من خلال وجهة النظر، والمُبئر،  

ولابد لنا من عدم الاكتفاء بالسارد الذي یحكي إلى من یرى، وبهذا نكون قد اقتربنا من الذات نفسها، الأمر  

 . ) ٦١(الذي یقدمه لنا سارد الروایة بعیني المراقب المبئر 

اختیارنا لروایات نجیب محفوظ في هذه المقاربة، لمایتمیز به نظام السرد في أعماله،  ومن هنا جاء

فالسارد یموضع نفسه في لحمة العمل، ولكننا لانراه، كما أنّه یكشف لنا عما یراه الآخرون، لا كما یرى  

سارد، فضلاً عن  هو، فالحارة، والبطلة، والزقاق، والحانة وغیرها، تُقدم لنا بعین الشخصیات لابعین ال

سماح السارد للأبطال بالحدیث عن انفسهم في كثیر من الأحیان ومنحهم الصوت الذي یعبرون من خلاله  



 

 

 

عن وجهات النظر وزوایا رؤاهم السردیة، وهذا مایجعلنا قریبین من الشخصیات بقوة، لأنّنا في مقاربتنا  

هذه نبحث عن رؤیة الذوات لذواتهم وللآخرین، نبحث عن رؤیة البطل في ذات الشخصیة المضادة،  

 والأخر.ونحاول الاقتراب من الرؤى التي تشكلها مجموع تلك الشخصیات في علاقتها مع الذات 

في القاهرة الجدیدة یقدم لنا نجیب محفوظ نموذجا مثالیاً لتجسید الامتثال الحقیقي الذي تحدث عنه فوكو في  

نظام المراقبة، وسرعان مانجد تلك النماذج السردیة التي یقدمها محفوظ في أعماله الروائیة مستجیبة  

جل، وإذا ما كان الجسد لدى فوكو  للرؤیة البطریركیة، ومنصاعة للامتثال الحقیقي الذي تؤسسه سلطة الر

هو المكان الوحید الذي تتقاطع فیه وحوله كل ممارسات السلطة التي تبتغي ترویضه واخضاعه عبر  

مسبار المراقبة، فإن جمیع بطلات محفوظ سیسقطن ضحیة لهذه المراقبة المحدقة فیهن وفي أجسادهن،  

صبح مركزاً للشر والانحراف الذي یتمحور حوله  وستكون المرأة في حالة من الضیاع الحقیقي، بعد أن ت 

فساد المجتمع، ولكنه في الحقیقة لم یكن سوى ذاتاً شكلتها وأجمعت علیها اسقاطات السلطة البطریركیة في  

 سبیل إرضاء قوانینها الجارفة وتحقیق غایاتها القامعة. 

فشخصیة إحسان شحاتة لم تكن أكثر من فتاة فقیرة تحاول التطلع الى واقع أجمل من واقعها المعیش الذي 

لاتجد فیه سوى أخوة سبعة صغار، ودكان سجائر مساحتها متر مربع، المورد الوحید للعائلة، مقابل  

ان دار الطلبة، فلم تجد  جمالها الفائق وشهوتها الجامحة وهي تتلقى شواظ النظرات التي یلقیها علیها سك

نفسها إلا وهي أمام محنتین حقیقیتین؛ هما الجمال الفائق، والفقر المتقع، وكلاهما مأسورین في داخلها  

بعقدة الهروب والانفتاح على عالم یحقق لها رغبة الانتشال من هذین المحنتین: (( كانت إحسان شحاتة  

ها فائقاً. وقد استأسر سكان دار الطلبة، وجعل سكان  عظیمة الشعور بأمرین: جمالها وفقرها. كان جمال

الحجرات یرسلون شواظ أنفسهم فتلتقى جمیعاً في شرفة الدار الصغیرة البالیة، وترتمي عند قدم الفتاة  

الحسناء الفخور. ولكن لم توجد بالدار مرآة حقیقیة بأن تعكس ذاك الجمال الصبیح، فالفقر حقیقة ماثلة  

به اخوتها السبعة الصغار، وأنّ لامورد لهم إلا دكان سجائر مساحتها متر مربع  كذلك، وقوى شعورها 

 . )٧١(وجل زبائنها من الطلبة! وطالما خافت على جمالها عوادي الفقر وسوء التغذیة))



 

 

 

إن غیاب المرآة في حیاة احسان یجعلها بعیدة عن الاكتشاف الحقیقي للذات الماثلة أمامها في المرآة، 

وسیجعلها في غیاب دائم عن فرصة معرفة ذاتها والانعكاس المتأمل في ذاتها هي، وعلى هذا الأساس نجد 

ا، وسیفترض لها ذاتاً  أنّ إحسان شحاتة ستكون موضوعاً في عین الآخر الذي یعید لها تركیب شخصیته

هو من قام بخلقها وفق مزاجه الذكوري((فإن الذوات لاتشكل، وإنما یتم تشكیلها تبعاً لعدید من الممارسات  

الخطابیة، وهي نقطة انطلاق تبتعد جذریاً عن الذات الدیكارتیة التي تخلق المعرفة، وتكون عارفة ومنتجة  

، وستكون موضوعاً تم إنتاجه عبر سلسلة من ذوات مارست فیها فعل التحدیق  )٨١(وسیدة على معرفتها)) 

والتشكیل والخلق، وهو مانلاحظه في شغف إحسان بتلمیحات الشباب وعلي طه حتى تسقط بسهولة  

 مستسلمة لإغراءات البیك لأنه سیقدم لها مایحفز تلك الذات التي تم انشاؤها بعیداً وتحت منظور الرجل. 

لم تجد إحسان شحاتة في علي طه حبیبها المفترض، ولا في الذي سبقه، ولا حتى بأحد من سكان دار  

الطلبة من یحقق لها رغبة الهروب من الأسر، فظلت في لعبة دائمة من الظهور الباذخ في الجمال  

یاع الأسرة  واستثارة المتطلعین، وبین البحث عمن یسد لها فجوة الفقر والضیاع قبل فوات الأوان، وض

كاملة، وإذا ماكان محجوب عبد الدایم تائهاً باحثاً عن المال والوظیفة المحترمة مقابل التنازل عن الوطنیة  

والشرف والطهر: ((كیف یموت جوعاً ثائراً على جمیع القیود؟..كیف یموت جوعاً كافراً بالضمیر والعفة  

، وإذا ما  )٩١(الدنیا أحد ممن یتصفون بالرذیلة؟))والدین والوطنیة والفضیلة جمیعاً؟.. وهل جاع في هذه 

كان سالم الاخشیدي لایقل فساداً عن محجوب عبد الدایم وهو نهم بالبحث عن ملذاته ورغباته بأبشع  

الوسائل، فإن إحسان شحاتة ستكون هي المحور الذي تلتقي عنده شبكة العلاقات المتهاویة، وإذا ما كان  

ستكون هي البؤرة التي تحقق طموح   الرجال لاهثین عن القوة والجاه والرغبة، فإن احسان شحاتة/ المرأة

 الرجل، وتتلبس بثیاب الخطیئة والضحیة معاً. 

ولیست الأسرة في ظل هذا الواقع المضطرب سوى آلة قمع هي الأخرى، وربما كانت بالنسبة لاحسان  

شحاتة بیئة ضاغطة تدفع بها للسقوط والانهیار والتضحیة، فالأب والأم((لم یضمرا للأخلاق احتراماً 

، فلم یجدا في إحسان إلا السبیل المنقذ من ماض تم هدره في المخدرات والقمار والحانات  )٠٢(قط))



 

 

 

والمساومات الرخیصة، یضاف إلیه الواقع المليء بالفقر والجوع والحیاة البالیة، لتكون إحسان في نهایة  

المطاف هي الملقى على عاتقها رغبات الاخشیدي وطموح عبد الدایم، وسعادة الاسرة، فلأب(( كان یقول  

، والأم تجد فیها خروجا من المأزق  )١٢(لنفسه معزیاً: "ضاعت حیاتي حقاً لكن البركة في إحسان))

والمستقبل العنیف الذي یهدد صغارها السبعة، فلم تلبث إلا أن تستغیث بابنتها وترقص فرحة(( وحركت أم 

الدایم فلم تكن  ، أما محجوب عبد )٢٢(إحسان رأسها على طریقة العوالم وغنت: حود من هنا وتعال عندنا))

، وهو الذي باع عفته وشرفه وأخلاقه  )٣٢(نظرته للمرأة، أو لأحسان تحدیداً أبعد من صدر وعجز وساقین 

والمبادئ جمیعاً فلیس غریباً أن یحدث نفسه بقوله: (( قرنان في الرأس، یراهما الجاهل عاراً، وأراهما  

، وهو یواطئ فساد سالم الاخشیدي ویذعن في سبیل تحقیق رغباته المنحرفة، لأن الأخیر  )٤٢(حلیة نفیسة)) 

وجد في إحسان مایشبع تطلعات القوة والهمینة والسلطة التي وجدها مجتمعة في عیني إحسان شحاتة، لم  

أة یتردد في مطالعتها ومطاردتها حتى تستسلم لمجمل تلك الضغوطات الملتفة حول عنق إحسان/ المر

 وتكون مشبعة لجمیع الأطراف في آن واحد. 

ولم تكن لحظة التحول المرتقبة للمرأة المقموعة أكثر من نظرة تستبطن كل تراكمات الثقافة الجارفة وتدفع  

بها نحو التشیؤ والتكیف لاستقبال موجهات الرجل المضطهدة، وحینها تكون المرأة/ إحسان قد اكتسبت  

ة سهلة للوقوع والانهیار: (( استعدادها كفایة من المجتمع والثقافة والسلطة البطریركیة مایجعلها ضحی

حدث تاریخ جدید، بدأ بنظرة عین ثم أعقبتها أمور. حدث ذلك وهي عائدة عصراً من المدرسة، عند رأس  

شارع رشاد باشا فیما یلي شارع الجیزة، أمام القصر المعروف بالفیلا الخضراء، ولكم مرت بهذه الفیلا  

وقعت علیها عینان جمیلتان خبیرتان، مغرمتان بكل حسن    ذهاباً وإیاباً منذ أعوام، ولكن في ذلك الیوم

 . )٥٢(صبیح وشعرت الفتاة بالنظرة الثاقبة فلم یخل وقعها من أثر)) 

لم تخل هذه النظرة من غایات ذكوریة أبلغ في ایصالها الاخشیدي إلى إحسان المتوثبة للانفلات من واقع  

الأسر الذي یكبلها ویكبت رغباتها في الحیاة والانفتاح على عالم الثروة والجمال والمتع، ولاننس أنّ  

لجمیع، فمن اشباع الصغار  إحسان كانت تجسد دور القربان الذي لابد من التضحیة به لتحقیق غایات ا



 

 

 

الجائعین وأكسائهم، إلى غبطة الأب والأم بالرجل الثري الذي سیفتح لهم أبواب الدنیا، إلى محجوب الذي 

لایجد غضاضة في تقمص دور الفضیحة في سبیل الوظیفة والمال، إلى سالم الاخشیدي اللاهث وراء  

 الشهوة والسلطة والقوة. 

ولم تكن حمیدة في زقاق المدق أفضل حالاً من إحسان شحاتة، فهي الأخرى كانت تسعى للهروب من  

واقع الأسر الذي تقبع به في زقاق العدم كما تسمیه، وولّد في نفسها رؤیة الیهودیات في المشغل بالثیاب  

والآنیة، الطموح المتلهف  الجمیلة، والتجوال الكثیر والتطلع إلى المتاجر والمعروضات النفیسة من الثیاب 

، لذا  )٦٢(للقوة والسیطرة المرتكز على حب المال الذي تراه المفتاح السحري للهروب من واقعها المعدم

كانت دائماً ماتبحث عن الفرصة التي تنتشلها وتغیر لها المصیر، سواء باقتحام حیاة الیهودیات، أو أن  

 یصیب حظها مقاولاً ثریاً كما أصاب غیرها من بنات جیلها. 

وستكون حمیدة أیضاً محط أنظار الرجال في ذلك الزقاق المنكفئ على أهله في حالة من الظلام والفقر  

ورغبة الجمیع بالخلاص، فجمیع الرجال في الزقاق یجدون في حمیدة مایلبي رغباتهم، فالسید سلیم علوان  

لة لم تتحول فیها عیناه عن  صاحب الوكالة دائماً ما یرسل نظراته المتكررة في حمیدة: ((ومرت دقائق ثقی

الطریق. ثم أرهف السمع ولمعت عیناه لوقع شبشب على أحجار الطریق المنحدر، ثم مرت حمیدة أمام  

باب الوكالة في ثواني معدودات، وفتل شاربه بعنایة، ودار بكرسیه إلى المكتب وقد لاح في عینیه  

نع بهدوء الرؤیة الخاطفة بعد ساعة كاملة من  السرور، وإن وجد شعوراً بعدم الارتیاح! من العسیر أن یق 

الانتظار والقلق والشوق. ولم یكن یتاح له رؤیتها في غیر هذا الوقت إلا من قبیل استراق النظر إلى  

، وهو الذي لم تغب عن نظراته على مر الأعوام منذ طفولتها وحتى شبابها  )٧٢(نافذتها في أویقات نادرة))

المفعم بالشهوة، كان یراقب نضوج جسدها في مراحل عمرها منذ الطفولة. حتى أصبحت في نظره مثالاً  

 لما یمكن أن تجسده المرأة من جسد للشهوة والرغبة.

ولم تسلم أیضاً من نظرات عباس الحلو الذي اعتاد مراقبتها من قهوة الزقاق واللحاق بها متفحصاً   

جسدها وهي تسیر في جولاتها المعتادة، وكما مر بحال إحسان شحاتة في القاهرة الجدیدة التي وجدت  



 

 

 

نفسها بین حیاتین تمثلت إحداهما بحبیبها علي طه، وبین حیاة الترف التي ستغدقها حیاة سالم الاخشیدي،  

ولما كانت المرأة تواجه عنفاً اجتماعیاً وقمعاً جامحاً، فمن المؤكد أنّها ستختار حیاة الغنى والترف مهرباً  

اأعادت التفكیر في عباس الحلو الذي  من حیاة البؤس والفقر والضیاع، وهو حال حمیدة التي كثیراً م

یناسبها زوجاً، وبین حلماً بزوج على مثال المقاول الغني، ولأنها لاتعیش حیاة اعتیادیة فستجد في عباس  

الحلو تكبیلاً یشدها إلى عالم الزقاق القامع لها: (( فتساءلت ترى كیف تكون حیاتها في كنفه لو صدقت 

فاف یومه، ولسوف یأخذها من الطابق الثاني لبیت الست سنیة عفیفي إلى  الأیام أمله؟ إنه فقیر، ورزقه ك

الطابق الأرضي في بیت السید رضوان الحسیني. وأحسن مایمكن أن تجهزها أمها فراش نصف عمر  

وكنبة وعدد من الأواني النحاسیة. ولایدخر لها بعد ذلك إلا الكنس والطبخ والغسل والإرضاع. وربما  

 . )٨٢( ة في جلباب مرقع. وریعت كأنما اطلعت على مشهد مخیف)) قطعت طریقها حافی

وبلاشك أنّ هشاشة التكوین الاجتماعي للمرأة سیجعلها تقع بكل سذاجة وسهولة فریسة لأنظار الرجل  

الغریب، لأنّه سیشي لها بالمال والثروة واللباس المختلف لمایرتدیه أهل الزقاق، والبقشیش الذي یغدقه 

شغف المطاردة على عامل القهوة، وفضلاً عن ذلك كله هو قوة النظرات التي أوقعت حمیدة في 

والاستسلام: (( وعند ذلك أقبل الرجل من أسفل الزقاق مصوباً عینیه نحو الزیق الذي انفرج عنه 

خصاص النافذة تلوح في وجهه ابتسامة تنم عن التسلیم، وجلس على كرسیه المختار، وشعرت وهي ترقبه 

 . ) ٩٢(لموسكي)) ببهجة الانتصار، ولذة الانتقام لعذابها یوم أعیاها العثور علیه في ا

ومما یعمق في سذاجة حمیدة/ المرأة أن الرجل الغریب/ فرج استطاع أن ینفذ إلى وجدانها ویحرك  

مشاعر التمرد ورغبة الانفلات بما یحقق لها رغبة الشعور بالتمییز والاختلاف عن أهل الزقاق الذي 

تختلف عن  تمقته، وبنات جیلها القابعات تحت ظل الرجل في حیاة الفقر، فهو قد همس لها بأنّها 

الأخریات: (( لاهذا الحي حیك، ولاهؤلاء الناس أهلك!. أنت شيء آخر، إنك ها هنا غریبة..! فأمن قلبها  

، وهنا تفجّرت رغبات حمیدة المكبوتة،  )٠٣(على قوله، وسرت به سروراً لم تشعر بمثله لقول قبله))

والباحثة عمن یبیحها لها ویحقق أحلامها بالعبور والفكاك من أسر الزقاق وعباس الحلو وسلیم علوان  



 

 

 

وشقة سنیة عفیفي وام حسین كرشة والأخریات، ولكنها ستقع في فریسة للتشیؤ وتتحول إلى جسد یلبي  

 رغبات الاختزال الذكوري. 

في روایة بدایة ونهایة نلتقي بأسرة یغیب عنها الأب منذ اللحظة الأولى للحكایة، ویتسبب هذا  

الحدث المبكر إلى سقوط العائلة بأكملها في متاهات الحیاة، ولكن السقوط المدوي كان من حصة البنت  

تي تجتمع فیها  نفیسة، وكما هو المعتاد في معظم روایات نجیب محفوظ الذي یقدم لنا صورة المرأة ال

مساوئ المجتمع، لأن المرأة هي الحلقة الأضعف في هذا البناء الهرمي للمجتمع. فإذا كانت الطبقات  

الفقیرة هي التي تدفع ثمن فساد الباشوات والمتسلطین، فإن المرأة ستكون في مقدمة تلك الطبقة الحاملة  

أن یلعبوا دوراً حیویاً حتى یكونوا جلادین   لآثام المجتمع((ویكون على أولئك اللصوص، الباشوات الجدد،

، كم   )١٣(للفئات غیر القادرة، فقد اصبحوا الان من اهل القمة واصبح غیرهم الضحایا، من اهل القاع)) 

 لانغفل أن� غیاب الأب/ الرجل قد أدى إلى تعمیق هوة المأساة التي ظلت تدفع بنفیسة نحو الهاویة. 

ولیس بعیداً عن مثیلاتها إحسان شحاتة في القاهرة الجدیدة، أو حمیدة في زقاق المدق، فإن نفیسة  

ستحاول مراراً أن تكون الضحیة مقابل توفیر الحیاة لمن تحب، ولكن ربما یبدو العكس من ذلك، فلیست 

مشوه هو الذي یلقي  إحسان شحاتة، أو حمیدة، أو نفیسة، من تختار أن تكون الضحیة، وإنّما الواقع ال

بتبعاته على المرأة في مجتمع یأن تحت وطأة الفقر والجهل والكبت، وإذا ما لاحظنا فإن جمیع النساء  

اللواتي یقعن فریسة للأیدیولوجیا البطریركیة أو القانون الذكوري القامع، هنّ غیر متعلمات، ولسن من  

سلطة الرجل التي تحدق في المرأة وتحاول   سیدات الأعمال أو الوظائف أو ماشابه، وهذا مایعمق من

سحبها إلى منطقة التشیؤ والجسدنة، وهن� الموازي الفعلي لجشع الطبقة الذكوریة المهیمنة، والحامل  

لخطایاهم، فلایجمع بینهم وبین الآخرین سوى الجشع والاستغلال وإشباع الرغبات(( وتحكم علاقتهم  

هم أداة للحصول على المال أو اللذة، ویتساوى في هذه المعاملة  بالبشر الاخرین علاقة وحیدة هي اتخاذ 

، فهنّ بعیدات عن الشعور الأنثوي والإحساس الطبیعي بالحق الذاتي،  )٢٣(أبناء الطبقات الأخرى والمرأة))

وهكذا كانت نفیسة التي بدأت رحلتها مع الاستغلال الذكوري على ید جابر بن سلمان البقال الذي انتهكها 



 

 

 

جسدیاً، وتركها فریسة للضیاع، وعمّق فیها الشعور بالعار یضاف إلیه الفقر والحرمان، حتى انتهت إلى 

 امتهان الدعارة ومن ثم الانتحار.

ویبدو أنّ نجیب محفوظ یحاول الإشارة إلى دور الأب/ الرجل داخل الأسرة، فمأساة نفیسة لم تبدأ   

إلا بعد وفاة الأب، وحینها شعرت نفیسة بالضیاع الحقیقي:((الخفة أنفس من الجمال! هذا قولك یاأبي  

قلق على مستقبلي، مات وحدك ولولاي ماقلته أبداً. لاجمال ولا مال ولا أب. كان یوجد قلبان یساورهما ال

أحدهما، وشغلت الهموم الآخر. وحیدة، وحیدة، وحیدة في یأسي وألمي، ثلاثة وعشرون عاماً! ما أبشع  

هذا. لم یأت الزوج بالأمس والدنیا دنیا، فكیف یأتي الیوم أم غدا؟! وهبه جاء راضیاً بالزواج من خیاطة  

. فإن إحساس ) ٣٣(ذا؟ لفائدة. سوف أظل هكذا ماحییت)) فمن عسى أن یقوم بنفقات الزواج؟ لماذا أفكر في ه

نفیسة لم یكن إحساساً بفقد الأب وحسب، وإنّما كان إحساسا بالضیاع الحقیقي، والوحدة، والمستقبل المبهم، 

فما كان علیها إلا البحث عن حلول أخرى، لم یكن أهونها أن تستلم لقوة الرغبة الذكوریة، والرضوخ إلى 

 المصیر الذي سترسمه لها سلطة الرجل.

وإذا ما أردنا نموذجاً آخر من نساء نجیب محفوظ الواقعات تحت تحدیق الرجل وسلطته، فإن في   

روایة میرامار سنتعرف على زهرة الفتاة الریفیة الهاربة من مجتمع اضطهد فیه الرجل حریتها، ووضعها  

حت أنظار مجموعة من  أمام خیاراته الذكوریة، ولكنها لاتجد مهرباً حقیقیاً من سلطة الرجل لأنّها ستقع ت

 الرجال، وسیرى فیها كل واحد منهم غرضاً ومبتغى یتحقق مع زهرة الضائعة.

إلا أنّ أبرز مایمیز روایة میرامار هو بناؤها الفني الذي جاء معتمداً على وجهات النظر، فكل  

شخصیة سیفرد لها الكاتب فصلاً خاصاً تقدم فیه رؤیتها وأیدیولوجیتها ونظرتها للمرأة/ زهرة، والمجتمع،  

لسارد والمبئر سیجتمعان في  والعالم، وفي مثل هذا البناء یستطیع أن یقدم لنا الرائي وجهة نظره، لأنّ ا

الشخصیة التي تحكي لنا(( أي أن الحدث الروائي مجموع حیث یبدأ من وعي عامر وجدي، وینتهي  

بوعیه أیضاً، ربما لأن هذا الوعي هو القادر على أن یمنحنا الخلفیة المتكاملة المدعمة للحدث سواء على  

، وإذا ماكانت كل شخصیة من شخصیات الروایة تتمیز بوجهة  )٤٣(الصعید الاجتماعي أو المیتافیزیقي)) 



 

 

 

نظر، وأیدیولوجیا خاصة، أو انتماء ما، فإنّنا سنتعرف على مجموعة من الرؤى التي ستحدق في زهرة/  

المرأة، فطلبة مرزوق یزدریها ویسيء الظن بها، وكثیراً مایسخر منها ویروّج عنها الاشاعات، وسرحان  

حسني علام فنظرته   البحیري یحبها من أول نظرة، لكنه یحاول أن یقنعها بالعیش معه دون زواج، أما

ستكون متعالیة طبقا لشخصیته النرجسیة، ویرى فیها الخادمة الممتازة التي ستلبي رغباته الجنسیة،  

ومنصور باهي یراها بعین العطف ویقترب منها بعنوان الصداقة، وربما هو أقرب إلى عامر وجدي الذي 

، حتى بائع الجرائد كان یضمر لزهرة حیاة  )٥٣(یعاملها أبویا وبعین الشفقة، ولكنه لایقدم لها إلا الصمت 

لاتقل بؤساً عن تلك التي هربت منها: (( سأعود معه إلى مثل حیاة القریة التي هربت منها!(...) ومرة 

سمعته یتكلم مع صاحب له وهو لایراني فیقول له أن النساء تختلف في الألوان ولكنها تتفق على حقیقة  

لاعقل ولادین، والوسیلة الوحیدة التي تجعل منهن حیوانات ألیفه هي  واحدة، فكل امرأة حیوان لطیف، ب

 . ) ٦٣(الحذاء!))

ولكن قد تبدو زهرة في هذه الروایة أكثر ثباتاً ومقاومة من مثیلاتها السابقات، فهي على خلاف   

إحسان وحمیدة ونفیسة، لم تستلم لنظرة الرجل، وحاولت بهروبها أن تقاوم السلطة البطریركیة المتمثلة  

بواقع یحاول اثبات  بالأب أو المجتمع القروي، أو الطبقة التي خرجت منها، ولكنها سرعان ما اصطدمت 

أنّ سلطة الرجل هي المهیمن الحقیقي أینما اتجهت، ولهذا كانت تشعر دائماً بنظراتهم المتعالیة إلا من  

الرغبة في جسدها: (( إنك تنظر إلي من فوق كالآخرین.. قالت بصدق كامل(...) فكرت قلیلاً بكدر ثم  

، وهو مادفعها إلى رفضهم جمیعاً واللجوء إلى التعلیم والدراسة )٧٣(سألتني: أتعتبرني إنسانة مثلك؟))

واحتراف مهنة محترمة والاستمرار بحلمها في تحقیق ذاتها بعیداً عن إرادة السطلة الذكوریة، وستستمر  

 .)٨٣(في مقاومتها: ((واجهتني مشاكل كذلك وأنا في القریة ولكنني لم أخضع لها..))

إنّ النماذج التي قدمها لنا نجیب محفوظ في المرأة المنسحقة اجتماعیا، والواقعة تحت نظرة الرجل  

الذكوریة عدیدة جداً، ویمكننا أن نجدها في معظم أعماله الروائیة من الواقعیة إلى الأعمال الفلسفیة  

لأعمال لانجد صوتاً لتلك  والذهنیة، فهي نموذج لایكاد یخلو منه عمل من أعماله، ولكنن في مجمل هذه ا



 

 

 

المرأة، بل لم یفرد لزهرة على سبیل المثال في روایة میرامار فصلاً تقدم فیه رؤیتها أو وجهة نظرها  

الخاصة في الحیاة، وهذا مایشي صراحة بغیاب المرأة وخفوت صوتها اجتماعیا، ففي جمیع الأعمال  

لرجل هو الذي یقدم لنا  لاتحضر صورة المرأة ذاتاً متكلمة تقدم لنا نفسها بوضوح، إلا من خلال الرجل، فا

المرأة بتحدیقه ورؤیته لها، وكون هذا یمثل عاملاً ثقافیاً یسهم في تقدیم كافة اشكال التصورات عن العالم،  

أي ذات المرأة، تشكیلاً لاحقیقیاً، ف((هي نتاج ثقافة، وتحدیداً أن  -وعن المرأة تحدیداً، وحینا تصبح الذات 

هو الذي یحدق في جسدها، ویشیئ لنا ذاتها، ویصور لنا   )٩٣(لذوات))الخطابات المتعددة هي التي تشكل ا

 أفكارها وتطلعاتها، وهذا ما أتقن توظیفه نجیب محفوظ في جمیع أعماله الروائیة. 

إنّ غیاب المرأة عن التمثیل الحقیقي لذاتها، هو فضح لسیاسة المجتمع الذكوریة، وإعلان واضح   

لهیمنة الرجل، وأنّ المرأة لاتقدم إلا من خلال صورتها المنعكسة في عین الرجل، وعلیها دائما أن تتأمل  

اولت مقاومتها، لأنها  صورتها المتشكلة في عیني الرجل لتمثیلها حقیقة أو لتكونها، أو حتى إذا ما ح

مطالبة بالایمان بكینونتها وفق هذا البناء الذكوري((وفق شروط ومتطلبات یطلبها المجتمع فنلغي ماهو  

، وسیحاول  )٠٤(أصلي لتثبیت ماهو غیر أصلي. ومابین النفي والتثبیت تتشكل الهویة الاصطناعیة للمرأة))

المجتمع إیهامنا بأن هذه هي الحقیقة، وما تلك النساء التي استعرضناها مع نجیب محفوظ إلا نماذج متعددة 

لصورة واحدة اختزلها الرجل وقدمها لنا بعد أن تأملها كثیراً وساهم في تشكیلها، لذلك وجدناها في معظم  

من بأنّه الخلاص الوحید من مأزقها وضیاعها،  النماذج تقع ضحیة للمسار الذي رسمه لها الرجل، بل وتؤ

لأنّها كانت تشعر تماماً بأنّها دائماً مراقبة، وهذه المراقبة الذكوریة هي التي ستمنحها صورة الواقع الذي  

أن   -كما في نموذج زهرة-یجب أن تراه بكل إیمان ولایمكنها الخروج عنه، حتى إذا ماحاولت إحداهن 

التي صنعها الرجل، فإنّها بلاشك ستظل مأسورة للإیمان الحقیقي بأنّها مراقبة   تكسر الصورة النمطیة

ومحدق بها، وستكون في شك دائم مما یصادفها من حوادث وشخصیات، ولهذا نجد أن زهرة لم تنجح في  

علاقة حقیقیة مع كل أولئك الرجال الذین التقت بهم، حتى سرحان البحیري الذي عشقته لم تتمكن من  

مة الشك الكامن في أعماقها بأنّها لیست سوى جسد للرغبة وكان علیها أن تؤمن بأن: ((خیر ما أفعل  مقاو



 

 

 

، ولكنها لم تدرك أنّه لاخلاص من سلطة الرجل حتى لو حاولت الابتعاد، )١٤(أن اتجنب جنس الرجال)) 

لأن المجتمع سیكون تحت سلطته ورؤیته، فلیست العلاقة مع الرجل هي التي تضعها في دائرة المراقبة، 

وإنّما حیاتها بأكملها ستكون خاضعة لماوضعه لها الرجل من قوانین تسیرها، ووضع لها أبعادها الراهنة  

 مستقبلیة أیضا. وال
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ْ
مُش بانو�تيك:  من 

اشتمال داخلھ بنظرة واحدة: ور�ما يقابلھ �� العر�ية الصرح الممرد من قوار�ر: والبانو�تية أو الإشراف نفضل لها ال�لمة  

د �� الغرب. و�عتقد أنّ الشرق قبل الإسلام وأثناءه عرف هذا النوع من الأب
َّ
نية خاصة �� المساجد  الأجنبية لأّ��ا مصط�ح مول

ا�جامعة حيث �ان ا�خطيب يطل من م�انھ ع�� �ل من �� ا�جامع، وأك�� من ذلك يقال: إنّ ابن الهيثم ب�ى ل�حاكم بأمر الله  

 للصوت دون مك��ات. ينظر: نفسھ: 
ً
 وموصلا

ً
 مشرفا

ً
 جامعا

ً
 .٢٠٦الفاط�ي م�جدا
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